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   :ملخص البحث

ظهر في القرن الثالث عشر الميلادي أحد كِبار علماء الأقباط الذين كـان لهـم بـالغ                 
، والـذى   " الصفِي بن العسال    " الأثر في التطور اللاهوتي الدفاعي في ذلك العصر ، ألا وهو            

رنـة فـي عـصر      كانت كتاباته اللاهوتية الدفاعية من الكتابات المؤثرة في تاريخ الأديان المقا          
الدولة الأيوبية ، ذلك العصر المليء بالكثير من الأحداث السياسية والدينية والعلمية الموسـومة        
بالاضطراب وعدم الاستقرار بسبب سلسلة الحروب الصليبية علي بلاد المسلمين ، وفي خِضم             

كمرحلة هامة فـي    الجدلية الدفاعية   " الصفِي بن العسال    " تلك الأحداث العظيمة جاءت كتابات      
تاريخ الكنيسة القبطية من خلال ردوده العلمية اللاهوتية الدفاعية ، لذا جاء هذا البحـث لِيلقـي    

وتاريخ عائلته العلمية التي ينتمى إليهـا فـي ضـوء           " الصفي بن العسال    " الضوء علي حياة    
 عهد الدولـة الأيوبيـة ،   الحياة السياسية والعلمية والدينية  والاجتماعية التي كانت تُحيط به في  

عـاش  " الصفي بن العسال عصره وتاريخـه وحياتـه العلميـة       "  فجاء هذا البحث في عنوان    
الصفي بن العسال في مصر في القرن الثالث عشر الميلادي ، أي في الفترة الواقعة مـا بـين            

 ـ            ادل ، ومـن  نهاية  القرن السادس ومنتصف القرن السابع الهجري في عهد الملك الكامل والع
المعلوم أن العصر الذي يعيش فيه الإنسان وما يحيط به من أحوال سياسية واجتماعية ودينيـة                

  يؤثر تأثيرا بالغًا في شخصيته و ينعكس علي حياته وأفكاره وكتاباته
  )الصفي بن العسال، حياته ، عصره  (  :الكلمات المفتاحية
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Abstract of the research: 
In the thirteenth century AD, one of the great Coptic scholars appeared who had a great 

impact on the development of defensive theology in that era, namely "Al-Safi bin Al-

Assal", whose defensive theological writings were influential in the history of 

comparative religions in the era of the Ayyubid state, that era full of many political, 

religious and scientific events marked by turmoil and instability due to the series of 

Crusades on Muslim countries. In the midst of those great events, the defensive 

dialectical writings of "Al-Safi bin Al-Assal" came as an important stage in the history 

of the Coptic Church through his scientific defensive theological responses. Therefore, 

this research came to shed light on the life of "Al-Safi bin Al-Assal" and the history of 

his scientific family to which he belongs in light of the political, scientific, religious 

and social life that surrounded him during the era of the Ayyubid state. This research 

came under the title "Al-Safi bin Al-Assal, his era, history and scientific life." Al-Safi 

bin Al-Assal lived in Egypt in the thirteenth century AD, that is, in The period between 

the end of the sixth century and the middle of the seventh century AH during the reign 

of King Al-Kamil and Al-Adil. It is known that the era in which a person lives and the 

political, social and religious conditions surrounding him greatly affect his personality 

and are reflected in his life, thoughts and writings. 
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  :المقدمة 
طلب العلم حتى انتهيـت   فالحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن وفقني واعانني على سلوك

إلى هذه الدرجة التي أقدم فيها بحثا لنيل درجة الدكتوراه ،وإنه لشرف ما بعده شـرف ونعمـة          
  . تستحق الشكر

  .اولاد العسال من كبار علماء الأقباط ووجهائهم في القرن الثالث عشر
غالبا كانوا من سدمنت بصعيد مصر لكنهم نزحوا إلى مصر واستقروا هناك، عمـل بعـضهم               
في الحكومة والآخر تفرغ لخدمة االله، وكان لهم منزلة رفيعة في عهد الدولة الأيوبية، لاسـيما                
أبو اسحق الذي كان مصاحبا للأيوبيين في الشام، وكانت لهم منزلة سامية في الكنيسة، فانتخب               

الصفي أبو الفضائل في عهد البابا كيرلس بن لقلق ليكون كاتم أسرار المجمع الذي عقـد                منهم  
  .لفض نزاع كنسي

كانت لهم معرفة بعلوم وفنون ولغات كثيرة، فقد اشتهروا بخطهم العربي الجميل وينسب إلـيهم         
مـامهم  الخط الأسعدي، مع تبحرهم في اللغات القبطية والعربية واليونانيـة والـسريانية، واهت            

ــدا      ــامٍ ج ــستوى س ــى م ــة عل ــعار بالعربي ــع أش ــشرائع، ووض ــالقوانين وال   .ب
  :منهج الدراسة 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن وجمـع المـادة العلميـة وعرضـها                
وتحليل نصوصها ومقارنة تلك النصوص مع بعضها بعد ذلك نقد هذه النـصوص واسـتنتاج               

  .ة البحث بعض النتائج في نهاي
  :خطة البحث

  :يأتي هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وبيانهم التالي
  . المقدمة؛ وفيها بيان الموضوع وأهميته ومنهجه وخطته

  اشتمل علي  أحوال نصارى مصر في عصر الدولة الأيوبية : المبحث الأول؛ بعنوان
  ي بن العسال الصف" اشتمل علي ترجمة عن حياة : المبحث الثاني؛ بعنوان

  .وتشتمل علي أهم النتائج :  وأما الخاتمة
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  مصر في عصر الدولة الأيوبية) ١(أحوال نصاري: المبحث الأول 
عاش الصفي بن العسال في مصر في القرن الثالث عشر الميلادي ، أي في الفترة الواقعة مـا               

لملك الكامـل والعـادل ،      بين نهاية  القرن السادس ومنتصف القرن السابع الهجري في عهد ا           
وما يحيط به من أحوال سياسـية واجتماعيـة          ومن المعلوم أن العصر الذي يعيش فيه الإنسان       

  .ودينية يؤثر تأثيرا بالغًا في شخصيته و ينعكس علي حياته وأفكاره وكتاباته  
  -:الحالة السياسية 

لصليبية حيث كانـت البدايـة   لا يمكن الحديث عن الدولة الأيوبية دون أن نتكلم عن الحملات ا           
حينما غزت الشواطئ السورية حملة أوروبية اشترك فيها الفاتيكان وانجلترا وفرنسا وألمانيـا ،     
وتمكنت تلك الحملة من تأسيس أربع إمارات صليبية هي بيت المقدس وأنطاكيـة وطـرابلس               

ق والفاطميين الـشيعيين    والرها ، وساعد النزاع الذي كان قائما بين السلاجقة السنيين في العرا           
يـضاف إلـي ذلـك      .. في مصر تلك الحملات الصليبية علي تثبيت أقدامها في تلك الإمارات          

الشِقاق بين الإمارات الإسلامية نفسها في المنطقة ، وفي ذلك الوقت ظهـرت بعـض القـوي                 
ملاكها علـي   الإسلامية الفَتِية التي أخذت علي عاتقها توحيد المسلمين تحت رايتها ، وتوسيع أ            

حساب الإمارات الصليبية ، حتى ينتهى الأمر بطردها نهائيا ، علي نحو ما حدث من اسـتيلاء    
عماد الدين زنكي علي إمارة الرها الصليبية منها وفشل الأوربيـون فـي اسـتعادتها ثانيـة ،              
وبسقوط الرها في أيدي المسلمين ظلت إمارات بيت المقدس و أنطاكية وطرابلس هي مراكـز               

، ففي حين كـان الفـاطميون الـشيعة مهـددين     ) ٢(الصليبيين في المنطقة التي يهاجمون منها 
بالخطر الصليبي الزاحف علي مصر، هبت جيوش السلطان نور الدين محمود السني المـذهب      
من بلاد الشام تحت إمرة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين للدفاع عن مـصر ضـد                  

عد أن اضطُر الصليبيون إلي الانسحاب من مصر ، بقِـي أسـد الـدين               العدوان الصليبي ، وب   
شيركوه ورجاله لحماية الخليفة الفاطمي، وبعد قليل تم اغتيال الوزير شاور، وأُسندت الـوزارة          

                                         
، ] الترجمة العربية المشتركة" [ وجدنا هذا الرجل مفسدا يثير الفتن بين اليهود في العالم كله ، وزعيما علي شيعة النصارى      ) " ٢٤/٥(ذُكرت في أعمال الرسل     )  نصاري(   كلمة    - ١

من تفسير وتأملات الآباء الأولـين،  "تفسير إنجيل متي [ وتعني غصن  ) (NaTzar  وهي بالعبرية ‘ لقب المسيحيين ) نصارى(كلمة ناصرة منها اشتُقت " طى يقول تادرس يعقوب مل
ة تسمي ناصرة ؛ ولأجل ذلك سمِي الناصري وعاد بعد سنتين عند وفاة هيرودس وسكن مدين" "وذكر ساويرس بن المقفع أسقف أشمونين عند  كلامه عن المسيح         ، "]  م  ١٩٨٢ ،   ٦٤ص

إن هؤلاء القوم الذين يسمون نصاري تراهم " ، وأيضا ذكر ابن العبري ]  ، بدون طبعة ، بدون دار نشر ٢١كتاب المجامع ، أنبا ساويرس بن المقفع ، ص" [ وسموا المؤمنون به نصاري
 بتصرف ،  تصحيح الأب أنطوني صالحاني اليسوعي  ، دار الرائد اللبناني ، لبنان ، الطبعة الأولي  ، سنة ١٢٣ الدول ، صتاريخ مختصر" [ قد بنوا مذهبهم علي الرموز والمعجزات 

قاري ، قوانين هيبوليتس ، أثناسيوس الم)  [لا يصِر نصراني جنديا إلا إذا ألزمه قائد له السيف ="  القانون الرابع عشر-قوانين هيبوليتس القبطية ( ،وفي  ]   م ١٩٨٣ – هجرية ١٤٠٣
 ] م٢٠٠٤ القاهرة ،الطبعة الأولي أكتوبر سنة-، الناشر دار نوبار ٣٧ص

الصحائح في جواب ! " [ إنا معاشر النصارى نؤمن بأن الإله سبحانه وتعالي ذات واحدة وصفاته كثيرة  " ولفظة النصارى دارجة في كتابات اللاهوتيين كما ذكر ذلك الصفي بن العسال             
مقالة في صحة اعتقاد النصارى في الباري " ، وجعلها  يحي بن عدي عنوانًا لمقالته فكتب ] م١٩٢٧-ش ١٦٣٤ ، اعتني به مرقس جرجس ، مطبعة عين شمس بمصر           ٦صائح ، ص  الن

   ] .٣٦٨ ص–لويس شيخو :  بقلم – ١٩٠٢ أبريل ١٥ – ٨ العدد– السنة الخامسة –) مجلة المشرق( نُشرت في ..." [ جلَ وتعالي 
  من بعد الآباء الرسل حتي الانتداب البريطاني [  انطونيوس الأنطوني ، وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها- ٢

  .م٢٠٠٤ سبتمبر ١١ بتصرف ، الطبعة الثانية ، مزيدة ومنقحة ،  ٢٢٣، ص] علي مصر
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 )٥١١(

ابن أخيه صلاح    ، ولما مات أسد الدين شيركوه ولَي الخليفة الفاطمي العاضد          ) ١(إلي شيركوه   
، وكان لانتصار صلاح الدين وفشل       ) ٢(وزارة وسماه الملك الناصر     الدين يوسف بن أيوب ال    

الفرنجة من غزوهم لمدينة دمياط أثر في ارتفاع نجم صلاح الدين ، ولما أيقن صلاح الدين أن                 
      أمر بإسقاط اسم العاضد من خطبة الجمعة وذَكر اسـم الخليفـة العباسـي              .. سلطته استقرت   

فلم يتحمل الخليفة العاضد ما جري فمـات ، وبوفـاة            ) ٣(  بدلًا منه     -   المستَضِيء بأمر االله   -
م ، وحلَت مكانهـا الدولـة       ١١٧١ - هجرية   ٥٦٧العاضد سقطت الدولة الفاطمية في مصر ت      

وبذلك بدأ عصر الـسلاطين  ) ٤(الأيوبية الذي يعتبر صلاح الدين يوسف بن أيوب المؤسس لها      
  )٥. (الأيوبيين 

وال بمصر في أواخر أيام الفاطميين شأن كل دولة قرب زوالها ودنَـا أجلهـا               ولما اختلت الأح  
 وتفنن الحكام فيها حتي صـارت       – الضرائب   –كانت قد أُعيدت الأموال الهلالية أي المكوس        

تُضرب على جميع أنواع الأطعمة والألبسة والأقمشة والحيوانات والأخـشاب والمـصنوعات            
ة جدا تبلغ مائة ألف دينار سنويا، نَال النـاس ضـيقات شـديدة              والأبنية وكانت مداخلها عظيم   

بسببها وتعذَر تحصيلها بأكملها رغما عن تشديدات المحصِلين والجبـاة، ولمـا رأي الـسلطان       
صلاح الدين ما هو حالٌ بالأهالي أمر بإلغائها ومسامحة الناس فيما كان باقيا عليهم منها وكـان   

  )٦.(شكروه  علي ذلك ومالوا إليه بكل قلوبهم قد بلغ قدرا عظيما ف
فكان صلاح الدين اسما علي مسمي فقد بدأ معه عهد من الاستقرار والعدالة فانـصف جميـع                 
المصريين علي السواء وقد ازدانت عدالته بالكرم والسماحة فأحبـه المـصريون حبـا جمـا                

في هذه الفتـرة فاضـت موجـة        وأخلصوا له الولاء ، وكان انتصاره علي القلوب حاسما ، و          
الأخوة والرخاء فمسحت التوتر والعوز وانسجم ميزان المجتمع المصري انسجام النيـل بمـا              

   ) .٧(يتناوبه من فيض وانحسار

                                         
  م  ٢٠٠٥رف ، الطبعة الأولي ، المجلس الأعلى للثقافة ، بتص١١٦ عزيز سوريال عطية ، تاريخ المسيحية الشرقية ، ترجمة  اسحاق عبيد ، ص - ١
 .جودت جبره ، الطبعة الثانية ، الناشر مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي .  بتصرف ، تقديم د١٦٢  يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص - ٢
  . بتصرف٢٢٥ ، ص انطونيوس الأنطوني ،وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها- - ٣
  . بتصرف١٦٢  يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص - ٤
 . بتصرف١١٦ عزيز سوريال عطية، تاريخ المسيحية الشرقية، ترجمة  اسحاق عبيد، ص - ٥
   بتصرف ١٧٢ ، ١٧١ يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص - ٦
  . الإسكندرية  – ، مكتبة كنيسة مارجرجس باسبورتنج ١٥٨، الكتاب الثالث ، ص] م ١٥١٨ – ٩٤٨من سنة [ قبطية  ايريس حبيب المصري ، قصة الكنيسة ال- ٧
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  )٥١٢(

  ماحة  السلطان صلاح الدين الأيوبيمع نصاري مصر ]  هجرية٥٨٩[س.  
كتبوه في مخطوطات ذلك العصر إذ      عن عِرفانهم بالجميل لهذا التغيير بما       ) ١(ولقد عبر القبط    

مرقس وهو يجاهد علـي شـعبه   ) ٢(أنبا.. ولم تزل الأمور تتواطأ بصلاة  : نقرأ هذه العبارات    
إلي أن أصلح االله لهم قلب السلطان فقربهم وأدناهم واستخدمهم في ديوانه وأنعم عليهم فعـادوا                

وأخذوا الإذن مـن الـسلطان   .. زة وصار لهم جاها ونفاذ كلمة وع.. إلي أرفع مما كانوا عليه  
بعمارة ما هدِم من البِيع وفتحها لإقامة صلواتهم والدعاء لِله بسلامة سلطانهم المحـسِن إلـيهم                

كذلك عاد القبط إلي العمل في دواوين الحكومـة إذ          .. وعادت الأمور إلي أوفي مما كانت عليه      
فـازدحموا فـي الكنـائس      ..  المـصادرة    قد أَقَر صلاح الدين حقوقهم كما أعاد إليهم أملاكهم        

وازداد عرفانهم حين جاءهم الإذن بإعادة ما تَهدم مـن الكنـائس وتجديـد              .. ليرفعوا شكرهم   
 ).٤) (٣(عمارة الأديرة

وبعد أن أحرز السلطان صلاح الدين النصر علي الصليبيين بشكل حاسم في موقعـة حطـين                
، وعندما زار هـذه المدينـة       )٥(المقدس نفسه   م ، وبعد أن استرد بيت       ١١٨٧ - هجرية   ٥٨٣

المجاور لكنيسة القيامة  ثم رأي أن يعوض القبط عما          )٦(المقدسة شخصيا نزل في دار القسوس     
في بيـت   ) ٧(أصابهم بعدما تَبين له اخلاصهم ،  فمنحهم ديرا مجاورا لكنيسة الضريح المقدس            

نسبة إليه ، وليس ذلك فحسب بـل إنـه رد           " دير السلطان   " المقدس الذي أصبح معروفًا باسم      
إليهم كل الأماكن التي كان الفرنجة قد سلبوها منهم ، ولم يكتفي بذلك بل إنه أعفي الحجاج من                  
الضرائب، وراعي صلاح الدين القبط  والأحباش وثبتهما في أماكنهما ؛ لأن القبط كانوا مـن                

الدين له كاتبا خصوصيا منهم من عائلـة        ، كما اتخذ صلاح     ) ٨(رعاياه والأحباش من جيرانه     
                                         

  - نوده الثالث بولس باسيلى ، الأقباط وطنية وتاريخ ، تقديم البابا ش[  أي الأرض السوداء  Egyptايجيبتوس " من كلمة ] مشتقة [؛ لأنها مجتزأة " مصري" كلمة قبطي تعني :   القبط - ١
 شاكر باسيليوس ميخائيـل ،  ٠ ، نقله إلي القبطية د٣٦تادرس يعقوب ملطي ، قاموس مصطلحات الكنيسة ، ص[ & ]  م ١٩٨٧ ، الطبعة الأولي ، ٣١ وحيد رأفت ، ص –ثروت أباظة   

" ، وعليه ف ] ١٠انطونيوس الأنطوني ، وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ، ص [" القبطي هو المصري وجمعها أقباط أي مصريون " ف] = م ١٩٩١مطبعة الأخوة المصريين ، القاهرة ،
  ...""إن لفظة قبطي لا تدل علي دين بل علي وطن ومعناها مصري وأن الأقباط القدماء كانوا يعبدون الأوثان قبل زمن المسيح 

  ،  ] م١٨٩٩لة ، مصر، مطبعة التوفيق بالفجا٥بسطورس إبراهيم ، كشف النقاب عن حق الخطاب ، ص [ 
هي لم تكن نسبة إلي بلد من بلدان القطر المصري كما زعم البعض من أنهم تسموا من قفط بل هي اسم لجيل من الناس لا لدين من الأديان أو لمذهب من المذاهب أو لملة أو لنحلة إلخ ، " 

هم بهذا الاسم من العرب كان نبي المسلمين في الكتاب الذي بعث به إلي حاكم مصر الديني والمدني كيروس فأهل مصر هم القبط سواء أكانوا نصاري أو مسلمين أو يهودا ، وأول من دعا
  ]م ١٩٣٢ ، بدون دار نشر، ٩جرجس فيلوثاؤس عوض ، القبط ، ص" [ مقوقس عظيم القبط " المقوقس من قبل الروم عندما خابره بشأن التخلص من سيده هرقل فكتب بقوله إلي 

أثناسيوس المقاري ، معجم . [ وهو لقب أساقفة الكنيسة القبطية وأباء الرهبنة الكبار فيها حتي لو لم يحملوا أي درجات كهنوتية"  الأب والمعلم " كلمة من أصل سرياني تعني  :    أنبا- ٢
 ]م ٢٠١١ ، دار نوبار بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ، مارس ١٥٣، ص)  ج-أ(المصطلحات الكنيسة ، الجزء الأول 

  .يقيم فيه مجموعة من الرهبان أو الراهبات في كنيسة ، لكل دير رئيس يهتم بالرهبان ، وفي الأديرة القديمة يوجد حصن يسكنه الرهبان متي هاجمهم الأشرار: جمع دير :  الأديرة - ٣
  ]٢١تادرس يعقوب ملطي ، قاموس مصطلحات الكنيسة ، ص[ 
  . بتصرف١٦٠ ، ص١٥٨، الكتاب الثالث ، ص] م ١٥١٨ – ٩٤٨من سنة [ سة القبطية  ايريس حبيب المصري ، قصة الكني- ٤
   بتصرف١١٧ عزيز سوريال عطية ، تاريخ المسيحية الشرقية ، ترجمة  اسحاق عبيد ، ص -  ٥
 ]٤٠لطي ، قاموس مصطلحات الكنيسة ، صتادرس يعقوب م[جمع قس تعني شفيع ؛ لأنه يصلي عن شعب االله ويرعاهم ويهتم به ويخدمهم كأولاد له  :  القسوس - ٦
الذي يعتقد النصارى أن المسيح دفن فيه بعد صلبه وقام منه ليرتفع إلي السماء ، وهو موجود الآن بكنيسة القيامة بفلسطين ، ويسمي بالقبر المقدس المحج الرئيس " القبر "  يشير إلي - ٧

 .لنصاري العالم 
 .١٦٩: ١٦٨، الكتاب الثالث ، ص] م ١٥١٨ – ٩٤٨من سنة [ نيسة القبطية  ايريس حبيب المصري ، قصة الك- ٨
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 )٥١٣(

قديمة كريمة تعرف بعائلة شرافي كان أبوه من مشاهير الحكومة في أيـام الخليفـة العاضـد                 
الفاطمي يسمي بأبي المعالي ، وأَمنه علي سره ومنحه لقب الشرف والرئاسة فـسمِي بالـشيخ                

مـات وكـان محبوبـا عنـد        الرئيس صفي الدولة ابن أبي المعالي وبقي في خدمتـه حتـي             
 ).١(السلطان

تولي ابنه الملـك العزيـز   ]  م١١٩٢ –هجرية  [ ٥٨٩ولما مات السلطان صلاح الدين الأيوبي       
، ومن حسن   ]  م ١١٩٨ - هجرية   ٥٩٥[عثمان عماد الدين ثم المنصور محمد بن ناصر الدين          

لاح الدين بـل لقـد   حظ المصريين أن المنصور محمد اتبع سياسة أبيه العزيز عثمان وجده ص    
كان حبه للعدالة قويا إلي حد أنه كان يعمِل جهده علي غرسها في قلب ابنه العادل الذي يبـدو                   
أنه تأثَر إلي حد بعيد بالاسم الذي يحمله فرأي أن يرفع عن المصريين كل ظلم ويفرِح قلـوبهم                  

 ـ          )٢(بالإنصاف صور بـن محمـد الملـك     ، فتولَي الملك العادل أبو بكر سيف الدين بـن المن
  ] .  م ١٢٠٠ –هجرية ٥٩٦[
  مع نصاري مصر ]  هجرية٦١٥[سماحة الملك العادل.  

انصلحت الأحوال في عهده  علي الرغم من اشتغاله بحروب الصليبيين الذين أعـادوا الكـرة                
، وحينما حـصل نـزاع بـين المـسلمين           )٣(علي مصر ووصلوا إلي دمياط وحاولوا فتحها      

إغلاق كنيستين والملك العادل حينئذٍ غائبا مشتغلَا بمحاربـة الفـرنج ، فلمـا              والنصارى علي   
  فغضب  وأمـر بفـتح الكنيـستين           - أي النصارى    –وصل عائًدا من الشام شَكُو إليه حالهم        

وأعطاهم أمرا بعدم التعرض لهم في إقامة شـعائرهم الدينيـة وخُـتم الأمـر بالتحـذير مـن        
 ).٤(المخالفة

 أن حسودا أراد أن يوغِر صدر العادل ضد القبط فادعي أمامـه أن ديـر الأنبـا    ومن الطريف 
مكاري الكبير يحوي كنوزا ثمينة وعندما صدر الأمر بانتداب بعض كتبة الديوان للذهاب إلـي               
الدير المذكور والبحث عما فيه من كنوز فَلَما قابل المندوبون رئـيس الـدير عرفـوا منـه أن      

والملابس الكهنوتية فأخـذوها بعـد أن أكّـدوا         ) ٥(ة فيه فعلًا هي أواني المذبح     الكنوز الموجود 
لرئيس الدير أن العادل منصف لِلغاية وحينما رأي الملك هذه الأشياء أَمر بتقييمها وعرف أنهـا    
لا تساوي غير ثلاثة آلاف دينار فأمر بتسليمها إلي الأنبا يوأنس الـسادس مـع الاعتـذار لـه      

                                         
 . بتصرف ١٧٦ :١٧٥ يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص- ١
 . بتصرف ١٧٠:١٦٩ نفس المصدر السابق ، ص- ٢
 . بتصرف١٧٣ نفس المصدر السابق ، ص- ٣
  . بتصرف ١٧٨:١٧٧ نفس المصدر السابق ، ص- ٤
  يرمز لقبر المسيح.. مائدة مكعبة وسط الهيكل : ح  المذب- ٥

  ]٤٩تادرس يعقوب ملطي ، قاموس المصطلحات الكنسية ، ص  [ 
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  )٥١٤(

 علي الحسود وحينما حاول بعض دعاة السوء اقناع الملـك العـادل بمـضاعفة          وتوقيع العقاب 
  :الضرائب علي القبط كما فعل غيره أجابهم 

  ).١" (إن كان غيرنا قد ظَلَم فلا داعي لِأن نكون ظلمة  " 
وكـان  ] م١٢١٨-هجرية٦١٥[ ثم تولي الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل سيف الدين            

  .لسماحة والعدل والإنصاف مشهودا له با
  مع نصاري مصر ]  هجرية٦٣٥[سماحة الملك الكامل.  

وحـدث أن   ..  أطلق حرية العبادة للمصريين جميعا فَسري الشعور بالاطمئنان إلي قلـوبهم              
) ٢(الملك الكامل كان في الإسكندرية وفي طريق عودته إلي القاهرة ذهب إلي بريـة شـيهيت               

واستضافوهم عـدة أيـام     ) ٣(ي الكبير هو وحاشيته ورحب بهم الرهبان      وزار أديرة الأنبا مكار   
فرغب أن يكـرِم الرهبـان بـدوره        .. بمودة وإكرام ، ولقد سر الملك الكامل من كل ما رأي            

وعلي ذلك منحهم ثلاثمائة أردب من القمح والشعير ومائة من الفول ومائـة مـن التـرمس ،                  
وأن مـن ترهـب لا      )... ٤(اعفاءهم من كل ضريبة     وفوق ذلك فقد أعطاهم مرسوما يتضمن       

يلزمه جزية ولا يطالب بها وأن أي راهب مات كان ميراثه للرهبان ولا للمواريـث الجـسدية             
يـا  : عليه تعلُق ولا للديوان السلطاني عليه اعتراض ، وتحدثوا معه في أمر البطرك فقالوا له                

ا ، وكان بهذا الدير نَيف وثمانين قسا ما فيه اليـوم            وقد تَلِفَت أحوالن  ) ٥(مولانا نحن بغير بطرك   
اختاروا من شئتم وأنا أُقدمه لكـم ،        : إلا أربعة ؛ لأنهم ما وجدوا من تَقَدم عوضِهم ، فقال لهم             

اتفقـوا علـي مـن    : يا مولانا نحن ما معنا مال والبطرك يطلَب عليه المال ، فقال لهم     : قالوا  
 شيئًا ، ولم يقو عزمهم علي احد ، وانفصل الـسلطان عـنهم وهـو    أردتم وما يطلب أحد منكم  

  ) .٦(شاكرا لهم وكذلك سائر العسكر
في مصر بطريرك يسمي نيقولا لما رأي       ) ٧(وفي أثناء حرب الصليبيين كان للروم الأرثوذكس      

ذا تَـم   أن الفرنج يحاولون فتح مصر ونزعها من يد المسلمين اغتَر بظواهر الأمور وظن أنه إ              
لهم ذلك يكون للمسيحيين شأن عظيم في البلاد ولا سـيما مـن كـان مـنهم علـي مـذهب                     

                                         
 .١٧٠يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص - ١
 الشرقية للصحراء الغربية المصرية ، بها عدد من الأديرة التي تحوي منطقة صحراوية بوادي النطرون تابعة لمحافظة البحيرة تقع على الأطراف الشمالية) : بالقبطية(  برية شيهيت - ٢

 العديد من الرهبان 
تادرس يعقوب [  ولا يملك شيئًا إلا الضروريات ومطيعا لأبيه الروحي – لا يتزوج –هو شخص أحب االله واشتاق أن يقضي كل حياته في العبادة يعيش بتولًا = جمع راهب :  الرهبان - ٣

  ]٢٢اموس المصطلحات الكنسية ، صملطي ، ق
  بتصرف ١٨٩يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص  - ٤
 ] . بتصرف١٣ ، ١١تادرس يعقوب  ملطي ، قاموس المصطلحات الكنسية ،صـ [،     " البابا وهو أب الكنيسة كلها، الأب الروحي للمؤمنين ): " البطاركة(البطريرك : =  بطرك - ٥
 بتصرف ، ١٧-١٦للأنبا بولس البوشي أسقف مصر ، ص] ) أبو غالمسيس[تفسير سفر الرؤيا (، في مقدمته لكتاب     "  - سابقًا   –أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار       " بيفانيوس    إ  - ٦

  .  م ٢٠١٧الناشر دار مجلة مرقس ، القاهرة ، الطبعة الأولي  ،
 ]٥تادرس يعقوب ملطي ، قاموس المصطلحات الكنسية ، ص[ ف عنه المستقيم في إيمانه لا ينحر:   الأرثوذكس - ٧
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 )٥١٥(

فأخذ يخابِر قواد وعساكر الفرنج في السِر مظهرا الانتمـاء للكنيـسة الرومانيـة              ) ١(الكاثوليك
 رجاء أن يحفظ بذلك مركزه فافتُضِح مرة عند المسلمين الذين لما علموا بهذه الخيانة سـخطوا               
عليه وعلي سائر النصارى ولولا سِعة صدر وكرم أخلاق الملك الكامل وعدم اهتمامه بـشيء               
غير إبعاد العدو عن البلاد وتخليص مدينة دمياط التي كانوا قد استولوا عليها من يدِهم وسـهره   
علي منع ما يخِل بالنظام واجتناب ما يوجِب الفتن الداخلية فـي هـذا الوقـت الحـرج لقـام                    

مسلمون علي النصارى والنصارى علي المسلمين وجرت الدماء أنهارا ولكن لم يترك الملـك           ال
الكامل هذا يفوت بغير فائدة مادية من جهة ولتسكين هياج المسلمين مـن جهـة أخـري ، وإذ          
كانت الأحوال الحاضرة تحتاج إلي الرجال والنقود أمر بتسخير النصارى في إقامـة الجـسور     

 دفع غرامات طائلة فحصل منهم مبالغ وافرة ولكن لم يكف كل هذا التأديـب     والاستحكامات مع 
بطريرك الروم الذي لما نُزِعت مدينة دمياط من يد الإفرنج وعادوا بالخيبة إلي حيـث جـاءوا          
كتب كتابا وأرسله إلي بابا رومية قَبح فيه عمل قواد عساكرهم علي إخلائهم إياها وتوسل إليـه         

د علي العودة إلي مصر وأن الطريق مفتوح أمامهم من جهة رشيد ومِمـا قالـه             أن يحث الجنو  
في هذا الكتاب أنه يوجد في مصر ألوف من أولاده المسيحيين وأن جمـيعهم مـع الأسـاقفة                   
وسائر الأئمة الدينيين ينظرون إليه ليخلصهم مما هم فيه من الظلم والعذاب وأن لا منقـذ لهـم                

ك بهذا الكتاب سخط علي البطريرك وقبض عليه وألزمه بغرامات طائلـة            غيره ، فلما علم المل    
واشتد علي الروم ،  وأوقف العمل في إصلاح الكنائس التي كانت قد هدِمت وألزمهم أيضا بما                 

مثل منعهم من ركوب الخيل والبغال ولبس العمائم الـسود وغيـر ذلـك          .. كان يلزم به القبط     
علم الملك الكامل أن لا مطمع لهم فـي         .. ولما  ) ٢(الهم وممتلكاتهم فضلًا عن تجريدهم من أمو    

شيء إلا أن يعيشوا في أوطانهم عيشةً راضية آمنين علي أنفسهم وأعراضهم وأمـوالهم وأن لا    
هم لهم غير احترام ديانتهم وعوائدهم وعدم التعرض لهم في شيء منها ركِن إليهم وقربهم منه                

ي ما فيه راحتهم وأذن لهم ببناء كنائسهم وأباح لهم فتح ما أُغلق منهـا               ورفع مقامهم وعمِل عل   
وإقامة شعائرهم الدينية فيها جِهارا بغير معارضة ولذلك تراهم يذكرون لـلآن فـي صـلاتهم                

  ) .٣"(وحنن اللهم قلوب المتولين علينا : " اليومية هذه العبارة 

                                         
ومنهم ]  بتصرف ٤٢تادرس يعقوب ملطي ، قاموس المصطلحات الكنسية ، ص [ ؛ لأنها مرسلة للكنيسة في العالم كله ،          " الجامعة  " تعني  )  الكاثوليكون(مشتقة من   :  الكاثوليك   - ١

 .اسقف روما" البابا"يكية التي مقرها الفاتيكان في روما، وهي أكبر الكنائس المسيحية، وأكثرها أتباعاً، و يترأسها أتباع الكنيسة الكاثول: الكاثوليك وهم 
 . بتصرف ١٨١:١٧٩ يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص- ٢
  . بتصرف ١٨٢:١٨١ نفس المصدر السابق ، ص- ٣
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  )٥١٦(

  موقف الحروب الصليبية من نصاري مصر:-  
تولي الإفرنج علي مدينة القدس في حربهم الأولي منعوا القبط مـن زيـارة الأراضـي                لما اس 

، وأيضا فإن الأقباط لـم      ) ١(المقدسة فلم يدخلوها حتي خلصها من يدهم السلطان صلاح الدين         
ينجوا من يد الإفرنج ولم يسلموا من شرهم حينما حلُوا بمصر ، ولما وصلوا إليهـا فـي أول                   

)  ٣(وقتلوا جميع من بها دون تمييز بين مسلم أو نـصراني          ) ٢(ينة تُسمي الفَرما  مرة  نزولًا بمد   
) ٤(وفي أيام الملك العادل الأيوبي فاجأ الإفرنج مصر من جهة رشيد وتقـدموا إلـي فـوه                  .. 

مخصوص فقتلوا بعض من بها وطـردوا       ) ٥(وتحصنوا فيها وكانت غاصة بالأقباط ولها أسقف      
 ).٦(عض الآخر لم يسِعه إلا الهرب البعض وسبوا البعض والب

وأما الأقباط فكانوا ساخطين علي الإفرنج خصوصا لما علموا أنهم لما دخلـوا دميـاط قتلـوا                 
كثيرا منهم وأخذوا الأطفال من أحضان أمهاتهم وكان بينهم أسقف لاتيني كان قد عـيِن أسـقفًا              

نية ولعدم وجود من يرضعهم ويعولهم      علي عكا حينما فتحوها فصار يبتاع الأطفال ويعمدهم ثا        
مات أغلبهم ، فلذا ما كان القبط يتوقعون خيرا من الفرنج لو أُتيح لهم فـتح مـصر فلازمـوا                    

  ).٧(الهدوء والسكينة وعدم التداخل فيما لا يهمهم أو يعنيهم
يـتهم  وهكذا عاش القبط في راحة كل باقي أيام الدولة الأيوبية في ظل ملوكها الذين عرفوا أهم               

في خدمة الحكومة والوطن فقدروهم حق قدرهم رغما عما كان بين هؤلاء الملـوك والإفـرنج            
من الحروب الدينية المتواصلة ولم يصب الأقباط في أيامهم ضرر ، ربما نالهم الـضرر مـن                
ذات الإفرنج الذين ادعـوا أن القـصد مـن حـروبهم الـصليبية حمايـة الـدين المـسيحي                 

  ).٨(والمسيحيين
  وبالجملة فإن حال القبط في أيام الدولة الأيوبية لم يكن دون ما كانوا عليه في أيـام الخلافـة               
الفاطمية من الراحة والعيشة الراضية بصرف النظر عن بعض النوافل التي تخللتها والحوادث             
الاستثنائية التي اعترضتها ولكنها تُنوسيت بفضل الخلفاء والسلاطين الـذين أخمـدوا نارهـا              

                                         
  . بتصرف ١٧٨ نفس المصدر السابق ، ص- ١
 تعنى بيت امون بالقبطية هي واحدة من المدن الثلاثة  لمنطقة بورسعيد القديمة طبقا للحدود الإدارية لها: فرما  ال- ٢
 .  بتصرف ١٥٨يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص - ٣
  .ةمركز إداري مصري يقع في غرب محافظة كفر الشيخ الواقعة أقصى شمال جمهورية مصر العربي:   فوه- ٤
فهو مدير الكنيسة وراعيها .. كلمة يونانية تعني الرقيب ، وهي أعلي درجة كهنوتية في الكنيسة المسيحية ، فالأسقف يتميز بـأنه يرسم الكهنة من دون رتبته             ) : أساقفة  : ( أسقف   - ٥

 ] بتصرف ١١١ص:١١٠ ،ص١أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، ج[ ومعلمها 
  . بتصرف ١٧٨نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، ص يعقوب - ٦
  .١٨١ نفس المصدر السابق ، ص - ٧
   .١٧٨  نفس المصدر السابق ، ص- ٨
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 )٥١٧(

بحسن تدبيرهم وصائب فكرهم وعوضوا ما نتج عنها من الأضرار بعدلهم وعظـيم سياسـتهم              
  ).١(فَزهت في أيامهم البلاد وسعد العباد

  -:الحياة الاجتماعية 
في هذه الفترة من التقدير والاستقرار سادت المودة المتبادلة بين القبط والمسلمين حتـي أنهـم                

 الاجتماعية ، ومن أروع الأمثلة علـي هـذه المـساهمة أن             كانوا يساهمون في حياة المسلمين    
المسلمين في اسنا وأسوان اعتادوا دعوة القبط في أفراحهم وأعراسهم فكان القبط يسيرون أمام              

 يوصلونها من بيت أبيها إلي بيت عريـسها وفـي    موكب العروس في الشوارع والأسواق وهم     
المسلمون تقديرهم العظـيم للأطبـاء    ، كذلك أبدي    سيرهم كانوا يغنون باللغة القبطية الصعيدية       

فـي حـين أن     ) رأس أطباء عصره     ( لقب" حنين بن اسحق    " النصارى فكانوا يطلقون علي     
  )٤)(دهره ) ٣(عصره وجالينوس) ٢(أبقراط ( كان في رأيهم " وهبة االله بن تلميذ "

  -:الحياة الدينية 
  .لقرن الثالث عشر حال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوائل ا - ١

الأنبـا  (قد أُصيبت الكنيسة القبطية بكثير من التدهور في أوائل القرن الثالث عشر ، وقد شـكا         
) ٥(من أن بعض الكهنة قد أفشوا سر الاعتـراف    )  ٧٤(البابا يوأنس السادس البطريرك     ) يوحنا

، ) ٦(صلح الحال   الأمر الذي جعله يصدر تعليماته بإبطال سر الاعتراف حتى ين         !!  في أيامه   
اشتعلت المعركة حول تعيـين   .. م ، وسرعان ما     ١٢١٦ هذا البطريرك في سنة      -مات–وتنيح  

  )  ٧(من يصلح لملء هذا الكرسي الرسولي
  :إذ ظهر عدة أحزاب يؤيد كل واحدٍ منهما مرشحا بذاته 

  .فقوم وقع تخيرهم علي القس بولس البوشي  -
 ) .المعروف بابن لقلق( يوحنا الفيومي وقوم وقع تخيرهم علي القس داود بن -
 ) .٩(الكنيسة المعلقة بمصر) ٨(وقوم تخيروا الشيخ أبا الكرم أرشيدياكون -

                                         
 . بتصرف ١٨٣-١٨٢ نفس المصدر السابق ، ص- ١
  ]، دار المعرفة ، بيروت ٤٠٠هرست ، صابن النديم ، الف[ أول من علم الغرباء الطب   .. الطبيب الفيلسوف )  = طبيب يوناني(أبو الطب :   بقراط - ٢
  انتهت إليه الرياسة في عصره في الطب ) = طبيب إغريقي : ( جالينوس - ٣

  ] بتصرف ٤٠٢ابن النديم ، الفهرست ، ص  [
  ١٩٠-١٨٩، الكتاب الثالث ، ص] م ١٥١٨ – ٩٤٨من سنة [  ايريس حبيب المصري ، قصة الكنيسة القبطية - ٤
و سر به يرجع الخاطئ إلي االله باعترافه بخطاياه أمام الأب الكاهن ليحصل علي حل منه بالسلطان المعطي له من االله ، وبهذا الحِل ينال المعترف غفران خطاياه ه:    سر الاعتراف -٥

  ] ، الناشر مكتبة أسقفية الشباب ٦٢ ، ص١، أسرار الكنيسة السبعة ، ج) الأسقف العام(متاؤس [ التي اعترف بها 
  م١٩٧٢، الطبعة الثانية ]  مخطوطات الآباء –تعاليم الكنيسة [ ، ٤نقريوس عوض االله ، مقالات الأنبا بولس البوشي أسقف مصر وأعمالها من علماء القرن الثالث عشر، ص  م- ٦
 !! كخليفة لمرقس الرسول كاتب الإنجيل وأحد رسل المسيح السبعين هو الكرسي الذي يستلمه البابا القبطي  إشارة إلي السلطة الكنسية التي يتولاها:  الكرسي الرسولي المرقسى - ٧
عالم خبير بالكتب المقدسة وكتب الكنيسة الطقسية كلها وهو رأي ومشورة الأسقف في تقدمة .. هو راعي الطقوس الكنسية " .. رئيس الشمامسة " كلمة يونانية تعني :    أرشيدياكون - ٨

  ] بتصرف٨٩ ، ص١اسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، جأثن. [ من يختار لرتب الكهنوت 
 . بتصرف ١٢،١١للأنبا بولس البوشي أسقف مصر ،  ص ] ) أبو غالمسيس[تفسير سفر الرؤيا (، في مقدمته لكتاب  "  - سابقًا –أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار "  إبيفانيوس - ٩
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  )٥١٨(

ويذكر أنبا يوساب أسقف فوه الذي كان معاصرا تلك الأحداث أن الملك الكامل عقـد منـاظرة                 
ور أنبـا نيقـولا     والقس بولس البوشي بحض   ) البابا كيرلس فيما بعد   ( بين القس داود بن يوحنا      

بالقلعة بحضور جماعة كبيرة من فقهاء المـسلمين وعلمـائهم ورجـح            ) ١(البطريرك الملكانى 
السلطان القس داود في العلم علي القس بولس ، وشكر تعليله المسائل التي أوردهـا الـسلطان                 

 الأحـزاب   والفقهاء وغيرهم عليه ، ولكن لم تأت تلك المناظرة بالفائدة المرجوة منها وقد بذلت             
المتناحرة أقصي جهودها في تعيين مرشحيها وظل يقاوم الواحد الأخر مقاومـة عنيفـة مـدة                

  )٢(طويلة من الزمن دون أن يتمكن أي حزب من التغلب علي الآخر
فلما رأي القس بولس البوشي المنازعات مشتدة حول المنصب البطريركي وأخذت شكلًا يتنافى             

.. احة هذه المعركة وآثر أن يعكف علي الأبحـاث الدينيـة   مع أصول الدين سحب نفسه من س 
وكـذلك عنـدما فـشل فـي ميـدان الترشـح            .. وبث التعاليم الروحية والإرشادات الدينيـة       

رغم استعداده لبذل المال فـي سـبيل الحـصول علـي الكرسـي         .. الأرشيدياكون أبو الكرم    
  .م خصمه الراهب داود البطريركي فاضطر مؤخرا للانسحاب وترك الميدان حرا أما

 و لم تتفق الأحزاب المتناحرة من يرسم للكرسي المرقسي  وبقي الكرسـي شـاغرا حـوالي                 
عشرين سنة وطال الحال بغير بطريرك ولم يبق من الأساقفة سوي أسقفين بالوجـه البحـري                

الإضـافة  ب.. وأسقفين بالوجه القبلي ، وتناقص عدد الكهنة جدا في كنائس الكرازة المرقـسية              
وانفرجـت  .. إلي التناقص الشديد في الخدمات الكنسية العامة التي يحتاجها الـشعب القبطـي       

إذ اتفق حضور راهـب     .. أزمة رسامة الأب البطريرك حسب رواية الأنبا يوساب أسقف فوه           
اسمه عماد اجتمع به القس داود في دير النسطور وقرر معه أن يبذل عنـه فـي البطريركيـة            

ف دينار ذهب وأن يضمنه بها لبيت المال ، وكان في هذا الوقـت الـسلطان الملـك                  ثلاثة آلا 
الكامل مقيما في الثغر الإسكندري فتوجه الراهب عماد إليه وتحدث مع الأمير فخر الدين بـن                

لقلق ويعرف قضيته مـع أبـي        شيخ الشيوخ بسبب ذلك وكان ابن الشيخ يعرف القس داود بن          
..  ، والخلاف الذي وقع بين النصارى في أمره فوجد في ذلـك وسـيلة    الفتوح وعنايته به أولًا   

 وتقدمة القس داود ، وفي يـوم الأحـد   - المال–فتوسط عند السلطان ورسم الملك بقبول البذل       
بطريرك الخـامس والـسبعين وشـهرته       كملت الرسامة بطريركًا باسم البابا كيرلس السادس ال       

ل من عام واحد قام البابا برسامة أكثر من أربعين أسـقفًا  وفي خلال أق) .. ٣)(كيرلس بن لقلق (
                                         

، تحقيق عبد العزيز محمد عبد الوكيل ، ٢٧، ص٢الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج[ ي ظهر بأرض الروم واستولى عليها، ومعظم الروم ملكانية نسبة إلي أصحاب ملكا الذ:  الملكاني - ١
  .تسمية تطلق على المسيحيين من الروم الأرثوذكس والكاثوليك = وحاليا الملكانية ]  م ١٩٦٨ -ه ١٣٧٨الناشر مؤسسة الحلبي ، القاهرة ،

  بتصرف ١٣-١٢للأنبا بولس البوشي ، ص] ) أبو غالمسيس[تفسير سفر الرؤيا (بيفانيوس ، في مقدمته لكتاب   إ- ٢
   بتصرف١٩-١٧ ،١٥-١٤ نفس المصدر السابق ، الصفحات - ٣
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 )٥١٩(

لكن وللأسف نتيجة للضغوط المالية التي واجهها ، التجـأ إلـي      .. وعدد لا يحصي من الكهنة      
بالمال ، وهو ما يعرف بالسيمونية ، مـع تجـاوز الكثيـر مـن             ) ١(رسامة الأساقفة والكهنة    

ختيار الكاهن والأسقف فقام الراهب الـسنى قـسيس         في ما يتعلق بشروط ا    ) ٢(القوانين الكنسية 
بتقديم عريضة للبابا من أجل الإصلاح ثم تكرر        .. كنيسة أبي سرجة والأنبا يوساب أسقف فوه        

وقد قرر المجمع وضع قوانين تـسير عليهـا الكنيـسة     للنظر في الأمر ، ) ٣(عقد مجمع مقدس  
قوانين البابـا   " فت هذه القوانين باسم     وكان كاتب سر المجمع الشيخ الصفي بن العسال وقد عرِ         

لم يلتزم البابا بقرارات المجمع ولم تأت القوانين الـصادرة عنـه            .. ، ولكن   " كيرلس بن لقلق    
البطريركية أسقفان يكونـان    ) ٤(أن يلازم القلاية    .. بالإصلاح المرجو ، فقرر مجمع الأساقفة       

 القس بولس البوشي الذي تقرر تقدمته أسـقفًا         معاونين للبابا ورقيبين علي تصرفاته فتم اختيار      
علي كرسي مصر لكى يشترك مع أحد أساقفة الوجـه البحـري لإدارة شـئون البطريركيـة                 

                         قانونًــا لتنظــيم أعمــال .. بالاتفــاق مــع البابــا كيــرلس وقــد أقــر المجمــع المقــدس 
لبابا كيرلس الثالث بعد حياتـه المـضطربة        ، وقد نصح بولس البوشي رئيسه ا      )٥(البطريركية  

وظـل البابـا كيـرلس      .. في الرجوع إلي صوابه       ..بالاتجاء إلي حياة الوحدة والانفراد أملًا       
 مـارس  ١٠(  ش ٩٥٩ برمهات سـنة  ١٤معتزلاً في دير الشمع بالجيزة إلي أن تنيح في يوم        

 شهور وثلاثة وعشرين يومـا      بعد أن تولي الكرسي مدة سبع سنوات وثمانية       )  ميلاديا   ١٢٤٣
وقد عاصر من الملوك الملك الكامل والعادل الثاني والصالح والمعظم من ملوك الأيـوبيين              .. 

  ).٦(المعاصرين له 
  الشأن الديني في علاقات المسيحيين بالأيوبيين  - ٢

تتفق المصادر القبطية والإسلامية حول عدد من المشكلات واجهت الكنيسة في ذلـك العـصر           
 -:ا ومنه

                                         
تادرس يعقوب ملطي ، قاموس المصطلحات الكنـسية ،   [هم  البطريرك ، المطران ، الأسقف ،القمص ، القس ، رئيس الشمامسة ، الشماس ، مساعد الشماس     = الكهنوت  :  الكهنة   - ١

  ]٤٤ص
  تنظيم العبادة والسلوك تصدر إما عن مجامع مسكونية أو عملية : قانون كنسي :  قوانين كنسية - ٢

  ]  بتعرف ٣٦تادرس يعقوب ملطى، قاموس المصطلحات الكنسية ، صـ [ 
تادرس يعقوب ملطى، قاموس [ ليخدمون شعب االله ) الأساقفة والكهنة ورؤساء الأديرة ( سة البابا يضم رجال الإكليروس      هو مجمع محلى برئا   ] : المجمع الإكليركي [  مجمع مقدس    - ٣

 ] بتصرف٤٨ ، ٩المصطلحات الكنسية ، صـ 
 ]٤١تادرس يعقوب ملطى، قاموس المصطلحات الكنسية ، ص[ حجرة خاصة بالراهب في الدير :  القلاية - ٤
 . بتصرف ٢٣-٢١للأنبا بولس البوشي ،  ص] ) أبو غالمسيس[تفسير سفر الرؤيا ( مقدمته لكتاب    إبيفانيوس ، في- ٥
 . بتصرف ٢٥ نفس المصدر السابق ، ص- ٦
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  )٥٢٠(

  الصراع بين الملكانيين والأقباط:-  
تجددت عملية التجاذب بين الكنيسة الملكانية والكنيسة القبطية في عهد البطريرك يـونس بـن               

) ١(زرعة إذ انتقل مرقص بن قنبر وجماعة من القنابرة إلي رأي الملكية ثم عاد إلـي اليعاقبـة           
 ) .٢(فَقُبِل ثم عاد الملكية فرجع فلم يقبل

 مية المال في اختيار البطريرك أه:-   
 بعد وفاة البطريرك يونس بن زرعة رشِح لهذا المقام القس أبي إليـاس الـذي كـان مقيمـا                   
بالعدوية في البطريركية ، لكن الذي نال المركز هو الأنبا يونس بن أبي غالب وكـان تـاجرا                  

ير بالكنيسة ، إنما تُشير إلي مقـدار        بين الهند واليمن ولا تُشير الوثائق إلي أية علاقة لهذا الأخ          
ثروته المالية وتروي عن أمانته ومكانته المميزة عند أولاد الجباب ، لذلك لما مات البطريـرك             

وقد أظهر  " ما يكون بطريرك إلا أنت فوافق علي ذلك         " يونس بن زرعة قال له أولاد الجباب        
ثير مـن ثروتـه علـي الفقـراء         هذا البطريرك خلال مدة ولايته عزوفًا عن المال وصرف ك         

.. وأيـضا  . ولا صغيرا ولا قَبِل لأحد منهم هدية  والمساكين ، ولم يأكل لأحدٍ من مال لا كبيرا  
استعمل صفي الدين عبد االله بن شُكر وزير العادل الوسيلة نفسها في الضغط علي البطريرك ،                

ة الملك الأفـضل فـي حـصار        وقد كان عبد االله بن شُكر قد اقترض المال علي ذمته لمساعد           
دمشق ، ولذلك كان العادل يحتمله ويصبر عليه ، مما جعل بن شكر يـضغط علـي أنـصار                   

فصار أموال بني حمدان وبني الجباب وبنـي الجلـيس          ..  هجرية   ٦٠٩ -م١٢١٢البطريرك  
  )٣.(وأكابر النصارى المستوفين

  تدخُل الدولة في اختيار البطريرك:-  
 جميل الصفات حسن الكهنوت ، رافق الشيخ أبي الفتوح بـن الميقـاط            كان القس داود بن لقلق    

إلي الشام ليصلي معه ومع جماعته ، فبعدما مات الأنبا يونس طلب أبو الفتوح من العـادل أن                  
يرقَي القس داود بن لقلق إلي رتبة البطريركية ، فكتب الملك العادل لـه توقيعـا مـن دون أن        

، علم القبط بذلك ولم يوافقوا علي الاختيار ، وبمـساعدة النـصارى   يستأذن الملك الكامل بذلك   
العصارين بالصفا بمصر طلعوا في الليلة التي وقع الرأي للشيخ أبي الفتوح على تقدمه القـس                

إن هـذا  : داود في صبيحتها ومعهم الشموع تحت قلعة الجبل واستعانوا بالملك الكامل وقـالوا           

                                         
 !ادعت أن المسيح  صار بالاتّحاد طبيعة واحدة وهم الآن الأرثوذكس . فرقة يعقوب السروجي ويسمى البرادعي أيضاً:  اليعاقبة - ١
الفـصل  [  جوزيف أبو نهرا ، مجلس كنائس الشرق الأوسط ، بحث منشور بعنوان – سعاد سليم – سيبوه سركيسيان    –حبيب بدر   :  عبر تاريخها في المشرق ، تحرير          المسيحية  - ٢

جلس كنائس الشرق الأوسط ، برنامج الدراسـة    ، م٥٨٥، ص] فرح فرزلي .  المسيحيون في العصر الأيوبي ل – المسيحيون في العصور غير الإسلامية غير العربية     –التاسع عشر   
  م ٢٠٠٢والبحث  ، الطبعة الثانية 

 . بتصرف ٥٨٦-٥٨٥ نفس المصدر السابق ، ص - ٣
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 )٥٢١(

دمه علينا بطركًا بغير أمرك لا يصلح ونحن في شـريعتنا لا نُقـدم              الذي يريد أبو الفتوح أن يق     
بطركًا إلا باتفاق الجمهور عليه ، ترك الكامل الحرية للنصارى وأبطل بطريركيـة داود بـن                
لقلق وإيذاء اختلاف الرأي بين النصارى وبخاصة بين ابن الميقاط كاتب العادل وابـن صـدقة       

ركي لمدة تسعة عشر عاما ، وأُعيد اختيار داود بن لقلق سنة            كاتب الكامل شَغَر المركز البطري    
 هجرية ، وساءت أحوال الكنيسة نتيجة شغور مركز الرئاسة لزمن طويـل ،              ٦٣٣ –م  ١٢٣٥

  ).١(ولأن بن لقلق كان محبا للرئاسة ولجمع المال ولا يلتزم بوعوده 
  -:الحياة العلمية 

 أعلي مراتب التقدم ، فنبغ فيهم       –الث عشر الميلادي     الث –بلغت الكنيسة القبطية في هذا القرن       
عدد جم من الأذكياء والمجتهدين الذين تمكنوا من ناحية الأدب العربـي فـضلًا عـن اللغـات      
والعلوم الأخرى فوضعوا الكتب النفيسة في كل فن ومطلب حتي دعِي هـذا الجيـل بالعـصر          

بعة الذي قام بها أسعد بن العـسال ، وأمـا      ، فظهرت الترجمة الأولي للأناجيل الأر     ) ٢(الذهبي
الأعمال ذات الأهمية في اللاهوت العقيدي وشروحات الآباء وتفاسيرهم الكتابية فكتبها بطـرس   

 ، وأبو شاكر بن الراهب ، والصافي بن العسال وأخوه المؤتمن ، والراشد بن الطيب                السدمنتي
تقع بجوار القاهرة القديمـة ، وابـن كاتـب    مصر الذي كانت أسقفيته ، وبولس البوشي أسقف   

لذا يعتبر الأقباط ذوي إنتاج موسوعي في العلوم الدينية لكونهم جمعوا الكثيـر مـن               .. قيصر  
معارف أيامهم ، واشتهر اثنان من أولاد العسال كَكُتَّاب في العلوم اللاهوتية والتفسير والفلـسفة         

لغة التاريخي والمقارن ، وتشتمل أعمال الصافي كتبـا         والقانون الكنسي وفقه ال   ) ٣(والليتورجيا
، والقانون الكنسي ، علاوة علي ترجمات لأعمال آباء الكنيسة من اللغـة             ) ٤(في التقليد الديني  

اليونانية وأعمال دفاعية مهمة ، أما عمل المؤتمن أبو اسحاق الرئيس فيكمن في موسوعة مـن                
، ويعتَبر أبو شاكر بن الراهب الـذي        )  مبادئ المسيحية    (سبعين فصلًا ، وكتاب لاهوتي باسم       

كان لاهوتيا ومؤرخًا ولغويا ، كاتبا موسوعيا آخر، وفي أواخر القـرن الثالـث عـشر كتـب        
 ١١٣فـي   ) كتاب اللؤلؤة النفيـسة   ( نوعا آخر من العمل الموسوعي يسمي       ) يوحنَا بن سباع  (

  )  . ٥(ية ، والقانون الكنسي ، وتقاليد الكنيسة القبطيةفصلًا في الأمور العقيدية ، والليتورج

                                         
  . بتصرف ٥٨٦ نفس المصدر السابق ، ص- ١
   م١٩٩٦منقحة ، بتصرف ، مطبعة مدارس الأحد ، طبعة ثانية ١٢٦-١٢٥ لجنة التاريخ القبطي ، خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ، ص- ٢
  ]٤٦تادرس يعقوب ملطى، قاموس المصطلحات الكنسية ، ص[الصلاة الكنسية الجماعية ، :  الليتورجيا - ٣
 ]١٦ات الكنسية ، صتادرس يعقوب ملطى، قاموس المصطلح[هو الإيمان الذي تسلمناه شفويا من الرسل والآباء ويهتم بالإيمان والعبادة والسلوك المسيحي :   التقليد الديني المقدس - ٤
    م٢٠١٢ بتصرف ، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر ، بيروت ، ٦٥-٦٢ ، ص٢،ج]  الأثيوبية–القبطية [  كريستين شايو ، الكنائس الأرثوذكسية الشرقية - ٥
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  )٥٢٢(

ولقد عاش الصفي بن العسال في تلك الفترة متأثرا بالحالة التي كانت تعيشها الكنيسة القبطيـة                
الأرثوذكسية من جوانب معرفية و صراعات كنسية انعكست علي كتاباته ومؤلفاته وأثَرت فـي   

  " .أبناء العسال " تاريخ عائلته حياته العلمية التي ظهرت من خلال 
  "الصفي بن العسال " ترجمة عن حياة  :المبحث الثاني 

الصفي بن العسال هو أحد علماء الأقباط البارزين فى القرن الثالث عشر المـيلادي بـل يعـد       
أشهر كاتب قبطي لاهوتي جدلي جمع قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ذلـك العـصر،               

لرغم من تلك المكانة العلمية لكن المعلومات المتوفرة لدينا عن حياته الشخصية ضـئيلة      وعلى ا 
  .بشكل عام " جدا مصدرها ما ذُكر فى كتب التاريخ الكنسي عن تاريخ عائلة العسال

   :اسمه ونسبه
هو الصفي أبو الفضائل بن الشيخ فخر الدولة أبي الفضل أسعد بن الـشيخ المــؤتمن  أبـي                   

   .)١(اسحاق إبراهيم بن أبي سهل جرجس بن أبي البشر يوحنا الكاتب المصري بن العسال
   :مولده ونشأته

لم تذكر كتب التاريخ الكنسي التي ترجمت للصفي العسال  شيئًا عن مولده أو حياته الشخصية                
  . يوبية ، وإنما اقتصرت على أنه عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى في زمن الدولة الأ

  :لقبه
 ـ  وأيضاً " ... ) ٣(صفاء الفضائل   " ، وأيضا ،     ")٢(أبو الفضائل الصفي الأمجد   ... " كان يلَقَّب ب

  " .)٤(أبو الفضل الأمجد" 
  :مكانته الكنسية

، ومما  " )٥(الشيخ المؤتمن   " كان للصفي بن العسال دور بارز فى العمل الكنسي حتَّى لقَب بـ             
 المكانة السامية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آنذاك جواب التهنئة الذى أرسله            يشير إلى تلك  

   .)٦(الصفي بن العسال للبابا كيرلس الثالث لاعتلائه الكرسي البطريركي بالإسكندرية

                                         
  ، كامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ٦٢، صـ ١رمزی تادرس ، دائرة المعارف القبطية ، ج) ١(
  .٦٢صـ] لقة الأولى الح[
 ] .ح[صـ ) مقدمة المجموع الصفوي ( فيلوثاؤس إبراهيم، بحث عن أولاد العسال في ) ٢(
  .١٨٥يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، صـ ) ٣(
  .٧٨کامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ، الحلقة الأولى، صـ ) ٤(
مقدمة أبلغ الوسائل إلى علم الرسائل للمؤتمن بن العسال [ الرجل الكامل المؤتمن على البيعة وأسرارها ونفوس مؤمنيها ، : شيخ المؤتمن يشير إلى   ، ال٧٧نفس المصدر السابق، صـ) ٥(
   ٣٢، صـ ] 
 ] )تهنئة الشيخ الصفي بن العسال ] .. [ عظماء الأمة القبطية تهاني [  ذكر نص التهنئة  تحت عنوان  ١٥صـ : ١٤كامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ، الحلقة الأولى، صـ ) ٦(
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 )٥٢٣(

وأيضا طلب بطريرك الكنيسة من الصفي بن العسال الرد على كتاب تخجيل من حرف التوراة               
مما يشير إلى منزلته  فـى  ) ١(ل للشيخ تقي الدين أبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري       والإنجي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آنذاك ، وقد أشار إلى هذا الطلب الصفي العسال بنفسه فى مقدمة               
 وبعد ذلك بشهور حـضرت بـين      : " كتابه نهج السبيل في الرد على أبي البقاء الجعفري قائلاَ         

يدى الأب البطريرك أدام االله تعميره فناولني هذا الكتاب المسمّى تخجيـل محرفـي الإنجيـل                
 فقرر أن أضيف إليه الجواب عن المواضـع         )٢ (وأمرني بالجواب عنه فعرفته بجواب النصائح     

الزائدة في هذا على سبيل التلخيص فأطلعت مفترضا أمره واسترشدت بتعاليمـه و اعتـضدت          
  ") ٣(دعائه االله   ب

   :عقيدته ومذهبه 
يعتبر الصفي بن العسال ذا عقيدة أرثوذكسية ، وقد أشار إلي ذلك عنـد حديثـه عـن فـرق                    

 أن المسيح أقنوم واحد مجتمـع مـن لاهوتـه           نحن الأرثوذكس كذلك نقول   : " النصارى قائلًا   
  ) ٤"(وناسوته 

   :دوره الكنسي
فض الخلاف الكنسي الذى كان واقعاً آنذاك بـين البابـا    لعب الصفي بن العسال دورا هاما في        

  -:كيرلس الثالث وباقي الأساقفة حول بعض الأمور الكنسية فكان 
   :كاتب سر المجمع الإكليركي: أولاً 

اختير الصفي بن العسال كاتباً لسر المجمع الإكليركي الذي عقد في أيام البطريـرك كيـرلس                
م  ، فى كنيسة حـارة زويلـة         ١٢٣٨، سنة   ) ٥( ش   ٩٥٥ توت سنة    ٦] داود بن لَقْلَق    [ الثالث  

وبـين   حسما للنزاع المستديم الذي كان قائماً بـين جمهـور الأقبـاط وأسـاقفتهم             ) ٦(بالقاهرة  
، وأصبحت القرارات التي وضعها هذا المجمع دستوراً للبطريـرك          )٧(البطريرك كيرلس الثالث  

   .  )٨(الرسولي فى إدارة الكرسي

                                         
م  ، ١٩٩٨هــ ،  ١٤١٩محمود عبد الرحمن قدح، الطبعة الأولى، سنة / هـ ، تخجيل من حرف التوراة تحقیق، د٦٦٨ت ] الإمام القاضى أبو البقاء  [صالح بن الحسين الجعفري     ) ١(

 .الناشر مكتبة العبيكان 
 .  سيأتي الحديث عنه لاحقاً ) . مطبوع(الصحائح فى جواب النصائح : يقصد كتابه المسمى : ئح جواب النصا) ٢(
  .٤ ، ٣مطبعة عين شمس بمصر، صـ : الصفي بن العسال، نهج السبيل في تحميل محتَّرفي الإنجيل ، طُبع على نفقة مرقس جرجس الناشر ) ٣(
  .٨١نصائح ، ص الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب ال- ٤
تـادرس يعقـوب، قـاموس    [ م  تذكار للشهداء في عصر دقلديانوس ويسمي تقويم الـشهداء ،  ٢٨٤من شهور السنة القبطية وهو التقويم الفرعوني ، لكن بدأه الأقباط سنة             : توت  ) ٥(

   ] ١٦المصطلحات الكنسية صـ 
 ٦٢ ، صـ ١رمزي تادرس ، دائرة المعارف القبطية ، ج) ٦(
  .١٨٥وب نخلة روفيلة، تاريخ الأمة القبطية، صـ يعق) ٧(
  .٧٤كمال صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ، الحلقة الأولى صـ ) ٨(
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  )٥٢٤(

  -:كاتب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : نياً ثا
كلَّف المجمع الإكليركي الشيخ الصفي أبو الفضائل كاتم سره بجمع القوانين اللازمة وذلك لعلو              

 ، فَجمعها وضبطها وقابلها على الأصل اليوناني وأضـاف     ) ١(كَعبه فى العلوم الشرعية والدينية    
 )٢(جاءت وافية بالمقصود  ووزِعت على جميـع الابراشـيات         عليها من عنده بعض القوانين ف     
وهي المعروفة  الآن بقوانين  ابن العسال ، وهذه القوانين           ". ) ٣(لتكون دستورا لها في أحكامها      

التي جمعها أنبا كيرلس المعروف بابن لقلـق  الرابـع والـسبعون مـن بابـاوات وبطاركـة        
اقفة والأراخِنَة عليها وحرم من خرج عنها وعدتـه خمـس     الإسكندرية جمِعت باتفاق  من الأس     

الـصفي بـن العـسال و       .. وكانت مـسودتها بخـط    .. أبواب تشتمل على تسعة عشر فصلاً       
 ، فكانت هذه القوانين بداية لقوانين الكنيسة القبطيـة الأرثوذكـسية وهـي قـوانين                )٤(بيضتها

) المجموع الصفوي (إصلاحية و رعوية  ، ووضِعت هذه القوانين فى كتاب مجموع سمى بـ              
وما يزال المرجع للقانون الكنسي القبطي واتخذتـه الكنيـسة          .. ويعد هذا العمل الأكثر أهمية        

 وعليها المـدار فـي   )٦(فجاء كتابا وافياً لاحتياجات الأمة القبطية والدينية    ٥جعا لها   الأثيوبية مر 
   .)٨( الإسكندرية )٧ (توقيع الأحكام الشرعية بالكرازة

   :شيوخه
لم يذْكَر أستاذ بعينه تلقى على يديه الصفى بن العسال العلوم ولكن ورد فـي كتـب التـاريخ                   

 ـ  " الشيخ السنى أبا المجد     " الكنسي أن أستاذهم الأكبر    الشيخ الـسنى   ... المعروف بعد رهبنته ب
و هذا الراهب معدودا من فطاحل الجيل الثالث عشر والمـشهور           " بطرس بن الثعبان الراهب     

  )٩("قسيـس أبي سرجة " بـ 
   :مؤلفاته

ة ووعظِيّة  ترك لنا الصفي بن العسال جملة من المؤلفات فى مواضيع مختلفة لاهـوتية وقانوني            
  .ومختصرات 

                                         
 ٦٢ ، صـ١رمزی تادرس ، دائرة المعارف القبطية ، ج) ١(
 ]١١رس يعقوب ملطى ، قاموس المصطلحات الكنسية ، صـتاد[  يساعده الكهنة والشمامسة  - الأسقف -أي منطقة يرعى شعبها : إيبارشية ) م: (الإبراشيات) ٢(
 .  بتصرف ٧٨ ، ٧٤کامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ، الحلقة الأولى، صـ ) ٣(
 ٢٠٢، صـ١، مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة، ج) ابن كُبر( أبو البركات المعروف بـ ) ٤(
 . بتصرف٦٧ ، ص٢، ج كريستين شايو ، الكنائس الأرثوذكسية الشرقية - ٥
  . ، بتصرف ١٨٥يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ،صـ) ٦(
 مجلس التحرير) [ ك- ف( دائرة المعارف الكتابية ، المجلد السادس [  فهي التبشير العلني بما فعله االله في المسيح لأجلنا    -هي المناداة علناً بالإنجيل للعالم غير المسيحي : الكرازة ) ٧(

 ]   بتصرف ٣٣٤صموئيل حبيب ، فايز فارس منير عبدالنور، جوزيف صابر، المحرر، المحرر ، وليم وهبه بباوي، دار الثقافة ، صـ : 
 ]ي [ ، صـ ) المجموع الصفوي(فيلوثاؤس إبراهيم ، بحث في أولاد العسال فى مقدمة )٨(
  .٧٨ولى ،صـ کامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الأ-) ٩(

  . بتصرف ١٨٥يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية، صـ  -
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 )٥٢٥(

  المؤلفات اللاهوتية العقائدية الدفاعية: أولاً 
، طُبع على نفق مـرقس جـرجس،        ] مطبوع  : [  نهج السبيل فى تخجيل محرفي الإنجيل      -١

يرد فيه علـى الفقيـه تقـي       [ م  ١٩٢٧ ، سنة    ش١٦٤٣مطبعة عين شمس بمصر سنة      : الناشر
، " تخجيل من حرّف التـوراة والإنجيـل        " ابه المسمى   الدين أبو البقاء صالح الجعفري في كت      

المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيـل لأبـي الفـضل الـسعودي              " وعلى مختصره   
  ] .المالكي 

، طبع على نفقة مرقس جرجس الناشر مطبعة        ] مطبوع  [  الصحائح فى جواب النصائح ،       -٢
  .م١٩٢٧ش ، سنة ١٦٤٣عين شمس بمصر 

الـرد  " لى العالم المهتدي الذى كان نصرانيا وأسلم على بن دِبن الطبري في كتابه              يرد فيه ع  [ 
  ] على أصناف النصارى 

لـم  ) [ جواب الناشـئ  ( أو ما يسمّى بـ      )١( أجوبة قاطعة على اعتراضات عبد االله الناشئ       -٣
  ] .أجده مطبوعا 

ولهذا النابغة ردود أخـري  "  : [ نهج السبيل للصفي    " يقول مرقس جرجس على طُرة كتاب       [ 
ولم نقف على شيء من ذلك بعده ، و أيضا ذكره الصفي بن العسال نفسه               .. منها على الناشئ    

 ـ   أما الكلام فى النبوة فقد مر في الأصـل الخـامس           [ " ...  من بقوله    ١٠فى نهج السبيل ،ص
اء مـن هـذا     وأيضاً ذكر أجـز   ] وفى الفصل العاشر من جواب النصائح وفى جواب الناشئ          

 ،  ٧٣[  ، الصفحات    ٢مجموع أصول محصول اليقين ج    (الكتاب أخوه المؤتمن بن العسال فى       
٩١ ، ٨٩ ، ٧٤[ " [   

ذكـره مـرقس    ] [ مفقـود   .. لم أجده مطبوعا  [ للرازي ،   " الرد على كتاب نهاية العقول       - ٤
د آخري منهـا    ولهذا النابغة ردو  : "  قائلاً  ) نهج السبيل للصفي    ( جرجس على طُرة كتاب     
  .ولم نقف على شيء بعد ذلك .. على كتاب نهاية العقول 

وهو مما ورد في جواب الـرد       : " قائلاً  ) نهج السبيل ( وذكره الصفي بن العسال نفسه فى       
 " ]نهاية العقول"علينا فى كتاب 

، ذكره مرقس جـرجس علـى   ] مفقود .. لم أجده مطبوعا [ ، " الأربعين  " مختصر كتاب    - ٥
ة كتاب   طر)  وله كتاب بهذا المعنى اسـمه مختـصر كتـاب          : " قائلاً  ) نهج السبيل للصفي

                                         
الذهبي ،  سير أعـلام  ) [ ٢٩٣ت ( أبو العباس عبد االله بن محمدين شرشر الأنباري من كبار المتكلمين وأعيان الشعراء ورؤوس المنطق سكن مصر وبها مات      : عبد االله الناشئ    ) ١(

 ]م١٩٨٣ هجرية ، سنة ١٤٠٣ ،سنة ١، ط&  أكرم البوشي  -شعيب الأرنؤوط /   بتصرف ،  تحقيق ٤٠،٤١لة ، ص  ، مؤسسة الرسا١٤النبلاء ، ج
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  )٥٢٦(

) الـنهج (وأيضا ذكـره الـصفى نفـسه فـى     " الأربعين ولم نقف على شيء من ذلك بعد        
  ]"مختصر كتاب الأربعينقلنا أما أولاً فقد تقدم الجواب عن ذلك في : "   قائلاً ٣٥،٣٤صـ

   على الاتحاد- الرازي -من الإمام فخر الدين ابن الخطيب جواب الشكوك الواردة  - ٦
 ـ ‘ ٢مجموع أصول الـدين ، ج     (ذكر هذا الجواب فى كتاب أخيه المؤتمن         [  : ١٤٢صـ

  ] ١٢٥صـ: ١٢٠سلك الفصول ،صـ[، وأيضا فى كتاب المؤتمن أخيه   ) ١٥٠صـ
شي اختـصرها   حوا[ الحواشي الصفوية على ردود يحي بن عدى على أبي عيسى الوراق             - ٧

مجمـوع أصـول    (الصفى بن العسال من مقالات يحي بن عدى ذكرها أخوه المؤتمن في             
   ). ١٩٧ ، صـ١٧٥ ، صـ١٤١ ، صـ٢الدين ، ج

ذَكَر في  ] ٤١٨٣.ms.or.fol[فصول مختصرة في التثليث والاتحاد، مخطوط تحت عنوان          - ٨
لقاهرة المعزية لطالبها في أواخـر      نكتب فصول مختصرة فى تثليث الاتحاد عملَت با       " أوّلِهِ  

  "سنة تسع وثلاثين وستمائة العربية لابن العسال 
  المؤلفات فى قوانين الكنسية : ثانيا 

، ] مطبـوع   [ كتاب القوانين الكنسية لكنيسة الأقباط الأرثوذكـسيين        [  المجموع الصفوي    -١ 
 بمصر ، اغـسطس سـنة       اعتنى به جرجس فيلوثاؤس عوض، الطبعة الأولى ، مطبعة توفيق         

 المطبعـة العموميـة   -اعتنى به يوسف حبشي    .. مجموع القوانين   [م وأيضا طُبع باسم     ١٩٨٠
   .)١ (شارع عبد العزيز القاهرة

  ]غير مطبوع . [ كفاية المبتدئين في علم القوانين -٢
 ـ          [ قف لم ن :   قائلاً    ٣ذكره مرقس جرجس في مقدمته لكتاب الصحائح للصفي بن العسال ، ص

  ... ] عليه 
فهارس المخطوطات القبطية والعربية الموجـودة بـالمتحف        " وأيضا ذكره مرقس سميكة باشا      

، " القبطي والدار البطريركية  وأهم كنائس القاهرة والإسكندرية وأديـرة القطـر المـصري               
   "٢٥٩ ، صـ ١٩٤٢الجزء الثاني، المجلد الأول، سنة 

ضمن المجموع الصفوي للعسال ، تذييل ثالث لبـاب         [ ] مطبوعة  [  أرجوزة فى الميراث،     -٣
   ]  ٤٣٥، ٤٣٢الميراث صـ

  ]٤٣٦وي للعسال، تذييل رابع ، صـضمن المجموع الصف] [ مطبوعة [  نبذة فى الأوقاف -٤

                                         
يركية ، مايو لابن العسال ، صليب سوريال، الناشر الكلية الإكل) المجموع الصفوي( دراسات في القوانين الكنسية ، الكتاب الـرابع في كتاب [ ولهذا الكتاب دراسات نقدية منها كتاب ) ١(

 ]  م ١٩٩٤سنة  . ٤٦ ، ٤٥ مجلة الكرازة ، العدد -] مقال ابن العسال ماله وما عليه  [ -]   م ١٩٩٢سنة 
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 )٥٢٧(

  مختصراته : ثالثاً 
رة اختصرها الصفي العسال وذُكِر عدد من هذه المقالات المختـص [  مقالات يحي بن عدي  -١

   ]٦٠صـ : ٥٦ ، صـ٢مجموع أصول الدين للمؤتمن بن العسال ، ج[ فى كتاب  
، طُبِـع علـى نفقـة       ] مطبوع  [ اختصره الصفي بن العسال،     ] كتاب الفردوس العقلي    [  - ٣

  .م ١٩١٣اندراوس الأنطوني ، تنقيح صاحب مطبعة عين شمس بمصر سنة 
  عِظاته وخُطبه: رابعا 

  :طب والعظات في الأعياد وقد جمع في كتاب بعضها كانت له العديد من الخ
خطب الشيخ الصفي بن العسال ، لـ ميخائيل الشبلنجى وكيل وقف القيامـة بالمحروسـة،              -

  "م ١٨٨٧الناشر المطبعة الوطنية بالدرب الإبراهيمي بمصر سنة 
  ]ليهما لم أعثر ع [ )١(وقَد أَورد كامل صالح نخلة كَتَابين للصفي بن العسال

كتاب في تاريخ الكنيسة وتطبيقه مع العلوم الفلكية كما يدعي باسم مجموع التواريخ لعلمـاء          - ١
  ) .يوجد منه نُسخ بمكتبة البطريركية ومكتبات الأديرة(القبط 

 .مختصر الجزء الأول من تفسير يوحنا ذهبي الفم  بالدار البطريركية بمصر - ٢
  :وفاته

  . ل شيئًا عن تاريخ وفاته حتى الآني ترجمت للصفي بن العسالم تذكر كتب التاريخ الكنسي الت

                                         
  ٨٠كامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات ، الحلقة الثانية ، صـ ) ١(
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  )٥٢٨(

  :الخاتمة
  -:وهذه خاتمة تتضمن جملة من النتائج التي توصلنا إليها وهي 

تأثير الحياة السياسية والدينية الكنسية والعلمية  وخاصـة الـصراعات الكنـسية  التـي                 - ١
ي بن العـسال اللاهوتيـة    تواجدت في عصر البطريرك كيرلس بن لقلق في كتابات الصف         

  .الدفاعية 
المكانة الاجتماعية لتاريخ عائلة العسال كانت من أكبر الدوافع فـي التطـور المعرفـي                - ٢

 .لِلصفي بن العسال 
 .محاولة الصفي بن العسال تأصيل العقائد الأرثوذكسية للكنيسة القبطية  - ٣
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 )٥٢٩(

  :المصادر والمراجع
جمعيـة الكتـاب    ، م١٩٩٥، الطبعة الثلاثـون    ، ) الترجمة العربية المشتركة    ( ،الكتاب المقدس  -١

  .المقدس
 -:الأسعد أبو الفرج هبة االله بن العسال  -٢
     صـموئيل  / ، تحقيـق د     ] المقابلة على القبطي والسرياني واليوناني      [ ترجمة الأناجيل الأربعة

 .م ٢٠١٤ سنة قُزمان معوض، الناشر مدرسة الإسكندرية الطبعة الأولى،
           مجلة جمعية الآثار القبطية    : مقدمة فى قواعد اللغة القبطية ، تحقيق وديع الفرنسيسكاني ، الناشر

  .م ، القاهرة ٢٠٠٥سنة  ] المجلد الرابع والأربعون [ 
      ،أرجوزة فى معرفة الأبقطى وحساب الصوم المقدس والفصح والأعياد وغير ذلـك ، مخطـوط

  .ورقة ] ٢١٥[يقع فى 
 -:ي بن العسال  الصف -٣
      ش ١٦٣٤الصحائح في جواب النصائح ، اعتني به مرقس جرجس ، مطبعة عين شمس بمـصر

 م١٩٢٧-
               حتَّرفي الإنجيل ، طُبع على نفقة مرقس جرجس الناشرمطبعة عـين   : نهج السبيل في تحميل م

  شمس بمصر
          فصول مختصرة في التثليث والاتحاد، مخطوط تحت عنوان]ms.or.fol.لِهِ   ذَكَ] ٤١٨٣ّر في أو

نكتب فصول مختصرة فى تثليث الاتحاد عملَت بالقاهرة المعزية لطالبها في أواخر سنة تـسع               " 
  "وثلاثين وستمائة العربية لابن العسال 

  ]   جرجس فيلوثاؤس عوض ، الــطبعة الأولـى، مطبعـة    : ، اعتنى بنشره  ]المجموع الصفوي
  م١٩٠١التوفيق بمصر ، أغسطس 

  ] س العقلي   كتاب الفردو [     ،البن العس اختصره الصفي ]  على نفقة انـدراوس      ] مطبوع طُبِع ،
  م١٩١٣الأنطوني ، تنقيح صاحب مطبعة عين شمس بمصر سنة 

                ال ، لـ ميخائيل الشبلنجى وكيل وقف القيامة بالمحروسة، الناشـرخطب الشيخ الصفي بن العس
 م١٨٨٧المطبعة الوطنية بالدرب الإبراهيمي بمصر سنة 

  -:المؤتمن اسحاق بن العسال  -٤
                   أبلغ الرسائل إلى علم الرسائل ، تقديم ومراجعة الأنبـا ديمتريـوس أسـقف ملـوى وأنـصنا

 الآباء بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط: والأشمونين ، تحقيق 
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  )٥٣٠(

       مجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين ،  تحقيق الأخ وديـع الفرنسيـسكاني، مؤلفـات
ز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية ومطبعة الآباء الفرنـسيين ، القـاهرة، سـنة          المرك

  .م ١٩٩٩ – ١٩٩٨
         جرجس فيلوثاؤس عوض، المطبعة المـصرية      : الأعمال الرئيسة فى الآداب الكنسية ، تصحيح

  .م ١٩٤٢الأهلية الحديثة القاهرة ، سنة 
         ،  ٣٧٥[ يقع المخطـوط فـى      . جده مطبوعاً    لم أ  -) مخطوط(ترياق العقول في علم الأصول 

  ]ورقة 
                   سلك الفصول فى مختصر الأصول ، طُبع على نفقة حنا الله أفندى اسـكاروس ونعـوم أفنـدى

   ش  ١٦١٦بنيامين، الطبعة الأولى، سنة 
            ة المخطوط      -السلم المقفى والذهب المصفى فى أصول اللغة القبطية ، مخطوطكُتب على طُر  ]

  ] ورقة ١٨٦يقع المخطوط  في ] . م  ١٥٠٤ن االله كيهك سنة ابتدينا فيه بعو
  ، السمخطوط(رؤيا يوحنا قبطي وعربي مع مقدمة السفر لأولاد الع ( 

ولكن لم ينسب إلى أحد بعينه من أبناء العسال         ]  بالدار البطريركية بالقاهرة     ١٩٠ الكتاب المقدس 
 .م ١٢١٥ة تم سن= ودوِن المخطوط ]  ورقة ١١٥[ ، يقع في 

 أكـرم  -شعيب الأرنـؤوط  /  ، مؤسسة الرسالة ،  تحقيق ١٤الذهبي ،  سير أعلام النبلاء ، ج        -٥
  م١٩٨٣ هجرية ، سنة ١٤٠٣ ،سنة ١، ط& البوشي  

، تحقيق عبد العزيز محمد عبد الوكيـل ، الناشـر مؤسـسة             ٢الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج      -٦
 م١٩٦٨ -ه ١٣٧٨الحلبي ، القاهرة ،

 – سعاد سـليم     – سيبوه سركيسيان    –حبيب بدر   : عبر تاريخها في المشرق ، تحرير       المسيحية   -٧
الفصل التاسع عـشر  [ جوزيف أبو نهرا ، مجلس كنائس الشرق الأوسط ، بحث منشور بعنوان         

.  المسيحيون في العـصر الأيـوبي ل   – المسيحيون في العصور غير الإسلامية غير العربية   –
 الشرق الأوسط ، برنامج الدراسة والبحـث  ، الطبعـة الثانيـة              ، مجلس كنائس  ] فرح فرزلي   

  م٢٠٠٢
 -:أثناسيوس المقاري  -٨
        دار نوبار بالقـاهرة ، الطبعـة الثالثـة ،      )  ج -أ( معجم المصطلحات الكنيسة ، الجزء الأول ،

 م٢٠١١مارس 
  م ٢٠٠٤ القاهرة ، الطبعة الأولي ، أكتوبر سنة-قوانين هيبوليتس ، الناشر دار نوبار 
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 )٥٣١(

بن أهرون الملطي  ، تاريخ مختصر الدول ، تصحيح الأب           ابن العبري غريغوريوس أبو الفرج     -٩
 هجرية ١٤٠٣أنطوني صالحاني اليسوعي  ، دار الرائد اللبناني ، لبنان ، الطبعة الأولي  ، سنة                

  م١٩٨٣ –
الأستاذ  : ابن فضل االله العمرى فى مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار، الجزء الأول ،  تحقيق               - ١٠

 .م١٩٨٤ سنة -هـ ١٤٣٢أحمد زكي باشا، الناشر مطبعة دار الكتب المصرية، سنة
 ، الناشر مكتبة الكاروز سنة ١ابن كُبر ،  أبو البركات ،  مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة ، ج           - ١١

١٩٧٤. 
 .م ١٩٧٨ابن النديم ، الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت ، سنة  - ١٢
الرسل حتي الانتـداب    -من بعد الآباء    [ نية الكنيسة القبطية وتاريخها   انطونيوس الأنطوني ، وط    - ١٣

 سـبتمبر   ١١ بتصرف ، الطبعة الثانية ، مزيدة ومنقحـة ،             ٢٢٣، ص ] علي مصر ] البريطاني
 .م٢٠٠٤

، الكتاب الثالـث ،   ] م  ١٥١٨ – ٩٤٨من سنة   [ ايريس حبيب المصري ، قصة الكنيسة القبطية         - ١٤
 . الإسكندرية  –تنج مكتبة كنيسة مارجرجس باسبور

م ،  ١٨٩٩بسطورس إبراهيم ، كشف النقاب عن حق الخطاب ، مطبعة التوفيق بالفجالة ، مصر              - ١٥
 -.م١٩٣٢جرجس فيلوثاؤس عوض ، القبط ، بدون دار نشر ، 

 وحيد رأفت   –  ثروت أباظة     -بولس باسيلى ، الأقباط وطنية وتاريخ ، تقديم البابا شنوده الثالث             - ١٦
 م١٩٨٧ ، الطبعة الأولي ،

إبيفانيوس  ، الناشـر     : ، تقديم   ] أبو غالمسيس [بولس البوشي أسقف مصر ، تفسير سفر الرؤيا          - ١٧
 .  م ٢٠١٧دار مجلة مرقس ، القاهرة ، الطبعة الأولي  ،

 -:تادرس يعقوب ملطي  - ١٨
        شاكر باسيليوس ميخائيل ، مطبعـة الأخـوة         ٠قاموس مصطلحات الكنيسة ، نقله إلي القبطية د 

 .م ١٩٩١لقاهرة ،المصريين ، ا
  م١٩٨٢من تفسير وتأملات الآباء الأولين ، "تفسير إنجيل متي 

صموئيل حبيـب ، فـايز   : مجلس التحرير ) [ ك-ف( دائرة المعارف الكتابية ، المجلد السادس       - ١٩
 .فارس منير عبدالنور، جوزيف صابر، المحرر، المحرر ، وليم وهبه بباوي ، دار الثقافة 

 لمعارف القبطية ، الجزء الأول ، مطبعة صادق بالمنيارمزی تادرس ، دائرة ا - ٢٠
 ساويرس بن المقفع ، كتاب المجامع ، بدون طبعة ، بدون دار نشر - ٢١



– 

  )٥٣٢(

هـ ، تخجيل من حرف التـوراة  ٦٦٨ت ] الإمام القاضى أبو البقاء [صالح بن الحسين الجعفري    - ٢٢
  ، الناشر مكتبة م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩محمود عبد الرحمن قدح، الطبعة الأولى، سنة     / تحقیق، د 
 .العبيكان 

في كتاب المجمـوع الـصفوي   ] الكتاب الرابع [ صليب سوريال ، دراسات في القوانين الكنسية   - ٢٣
 م۱۹۹۲الكلية الإكليركية واللاهوتية للقبط الأرثوذكس، مايو، : لابن العسال ، الناشر 

، الطبعـة الأولـي ،   عزيز سوريال عطية ، تاريخ المسيحية الشرقية ، ترجمة  اسحاق عبيـد       - ٢٤
 م  ٢٠٠٥المجلس الأعلى للثقافة ،

كامل صالح نخلة ، سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي المرقسى ، الحلقة الأولى، الكتـاب                 - ٢٥
دير السيدة العـذراء    : م ، الناشر    ٢٠٠١، الطبعة الثانية ، سنة      ) م  ١٢٤٢ - ١٢٣٥( الثالث ،   

 أسقف دير السريانللسريان ، تنقيح ومراجعة الأنبا متاؤس 
، تعاونيـة النـور   ٢،ج-]  الأثيوبيـة –القبطية  [ كريستين شايو ، الكنائس الأرثوذكسية الشرقية        - ٢٦

 م   ٢٠١٢الأرثوذكسية للنشر ، بيروت ، 
لجنة التاريخ القبطي ، خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ، مطبعة مدارس الأحد ، طبعة ثانيـة                  - ٢٧

  م١٩٩٦منقحة ،
  -) :م الأسقف العا( متاؤس  - ٢٨
      لجنـة التحريـر   : شهداء وقديسون و علماء كنسيون من إيبارشية بنى سويف والبهنسا  ، الناشر

 والنشر بمطرانية بنى سويف والبهنسا
  أسرار الكنيسة السبعة ، الجزء الأول ، الناشر مكتبة أسقفية الشباب 

علمـاء القـرن    منقريوس عوض االله ، مقالات الأنبا بولس البوشي أسقف مصر وأعمالها مـن               - ٢٩
 . م ١٩٧٢، الطبعة الثانية ]  مخطوطات الآباء –تعاليم الكنيسة [ الثالث عشر ، 

جودت جبره ، الطبعـة الثانيـة ، الناشـر    . يعقوب نخلة روفيلة ، تاريخ الأمة القبطية ، تقديم د     - ٣٠
 .مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي 

 نشره الراهب القس صموئيل السرياني والأستاذ نبيه        يوساب أسقف فوه ، تاريخ الآباء البطاركة،       - ٣١
 .كامل

 -:المجلات والدوريات 
رئيس ] ٤٦ ، ٤٥[ م ، العددان١٩٩٤مبر  ديس٩ مجلة الكرازة ، السنة الثانية والعشرون ، الجمعة       - ١

 ]قوانين كنسية ابن العسال ما له وما عليه  [التحرير ، البابا شنوده الثالث ، تحت عنوان
 لويس شيخو:  بقلم – م ١٩٠٢ أبريل ١٥ – ٨ العدد– السنة الخامسة –مشرق مجلة ال - ٢
  


